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   :ملخص البحث

تنـاول البحـث بالدراسـة . دور آلیات التطوع فـي إدارة الكـوارث بالسـودان یهدف هذا البحث للتعرف علي
. الفیضـانات, المجاعـات, الجفـافممثلة فـي  أهم الكوارث الطبیعیة في السودانو  مفهوم العمل الطوعي

, الهلقـین, الفـزع ,النفیـر, بـراد الشـاي, والتـي شـملت الراكوبـة آلیات العمل الطوعي في السـودانثم تناول 
تمــت مناقشــة دور آلیــات العمــل الطــوعي فــي مراحــل إدارة الكــوارث والتــي تشــمل . وغیرهــا, الیتهــاموت

عـــادة التـــوازن, الكـــوارث مجابهـــة, الاســـتعداد للكـــوارث, تخفیـــف حـــدة الكارثـــة ٕ توصـــل البحـــث إلـــي أن . وا
ن أكبـر المشـكلات . فـي جمیـع عملیـات إدارة الكـوارثفـي السـودان دور كبیـر لیات العمل الطـوعي لآ ٕ وا

   . هي عدم وضوح الوضع النموذجي للشراكة وضعف التنسیقالعمل الطوعي التي تعوق 

Abstract 

This research is an attempt to identify the role of voluntary work 
mechanisms in disaster management in Sudan. The concept of voluntary 
work has been discussed, as well as the main natural disasters in Sudan 
(drought, famine, and flood). The  traditional voluntary work mechanisms in 
Sudan which involve; El Rakopa, Baraad El Shai, El Nafeer, El Fazaa, El 
Halagine, El Yathamout, and others, were reviewed. Also the research 
investigates the role of voluntary work mechanisms in disaster management 
cycle; mitigation, preparedness, response and recovery. The research 
findings pinpointed the fact that voluntary work mechanisms play tangible 
role in all stages of disaster management in Sudan. Hindrance to voluntary 
work which are instigated from the research are; unclear partnership model 
and weak coordination.    

  مقدمة .1
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لــدي المجتمعــات اســـتراتیجیات , بمـــرور الــزمن وتــراكم الخبــرات, تتشــكلســعیا نحــو بقائهــا واســتمراریتها 
وعلـــي  .هـــاحاجاتوتلبـــي فـــي ذات الوقــت , وتحكــم مســـار حیاتهــا, وتقــوي علاقـــات أفرادهـــاتـــنظم والیــات 

مـن  أن مـا یـتم تلبیتـهإلا , الرغم من أن تلبیة حاجات المجتمعات أمر یقـع تحـت مسـئولیة الدولـة إلزامـا 
ولقــد أصــبحت للعمــل . حاجــات بواســطة العمــل الطــوعي فــي المجتمعــات یشــكل بعــدا لا یمكــن تجــاوزه

الطـــوعي فـــي الوقـــت الحاضـــر قـــوة یســـتمدها مـــن مؤسســـاته الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والسیاســـیة ومـــن 
  . ومواثیقه الدولیة

ومـا تـزال كثیـر مـن المجتمعـات . ر عبرهـامبادرات اجتماعیة قاعدیـة وتطـو لعمل الطوعي في شكل بدأ ا
ولكــي تقــوم منظمــات المجتمــع . فــي شــكل مؤسســیة تتصــل بعاداتهــا وتقالیــدها تحــافظ علــي هــذا الإرث

المنتشـــرة فـــي معظـــم دول العـــالم التـــي تعـــاني مـــن تـــدهور فـــي أوضـــاعها  ,)الوطنیـــة والأجنبیـــة(المـــدني 
بدورها علـي أكمـل وجـه لابـد لهـا , فرادي أو مجتمعةالبیئیة أو الاقتصادیة أو والاجتماعیة أو السیاسیة 

ذلــك . مـن التركیــز علــي آلیــات العمــل الطــوعي الموروثــة لــدي الــدول أو المجتمعــات التــي تتعامــل معهــا
لان لهـــذه الآلیـــات دور كبیـــر فـــي تفعیـــل دور المنظمـــات وتیســـیر مـــا تقـــوم بـــه مـــن نشـــاطات ســـواء أن 

دور آلیـات التطــوع  هـذا البحـث محاولـة للتعـرف علـي.  عنـهبـدرء كارثـة  أو, مـا ارتبطـت بتنمیـة مجتمـع
  .في إدارة الكوارث بالسودان

  :التطوع مفهوم  .2

عمل، دون توقع لأي منفعة أو أي مردود مادي، القدم خارج إطار تلخدمات التي بأنة االتطوع یعرف 
ني أو هو كل جهد جسما, وبمعني آخر. على أن تعود هذه الخدمات بالخیر على المجتمع ككل

بقصد تقدیم خدمات أو أحرارا طائعین مختارین  ینمبادرعقلي یبذله الأفراد أو الفئات أو الجماعات 
مؤسسات تتفاوت و  .إسداء نفع اجتماعي أو اقتصادي لمصلحة الآخرین دون مقابل مادي أو عیني

مجتمع في أوقات تبادل الخدمات والاستجابة الجماعیة لحاجات الالقائمة علي  بین التقلیدیةالتطوع 
والتمویل الخارجي  قالقائمة علي التخطیط والتنفیذ والمتابعة والتنسیوالمؤسسیة ) الفزع, النفیر( الشدة
فیمكن أن یكون ببذل الجهد  ,عدةوللتطوع نماذج  .المتمثلة في منظمات المجتمع المدنيإلخ  و .. 

یمكن أن یتمثل حتى في إسداء النصح و  رالعضلي أو بالتبرع بالمال والدم لذوي الحاجة أو بالأفكا
 . والإرشاد

 

راض  یبذل تطوعملآن الوذلك . علي السواء والمجتمع بالنسبة للمتطوعین ,إن التطوع هو قمة العطاء
أما بالنسبة . ومادیة واجتماعیة واقتصادیة وغیرها ةما زاد عن حاجته من قدرات جسمانیلغیره 
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ولا یتقید . في إطار التراحم والتكافل والتعاضد, لمجتمع الفاضلةیعبر عن قیم اللمجتمع فإن هذا البذل 
أو بمجتمع دون الآخر أو بدین دون الآخر أو بعرق دون , وعي بزمان ومكان معینین العمل الط

  . الآخر طالما أن هدفه أنساني في المقام الأول
  

ومن هنا . لواجبافهوم في منظومة الفكر المادي على طرف نقیض لموبهذا المفهوم یصبح التطوع  
، )ياللاربح(القطاع الخیري بین  ,علي ذات النهج. غیر الطوعيو العمل الطوعي أتي التفریق بین 
  .وغیر الحكومیة والمنظمات الحكومیة) الربحي(وقطاع الأعمال 

  

بالفرض، في الفكر الإسلامي ؛ إذ یتصل التطوع والمسیحي الأمر في الفكر الإسلاميیختلف و 
إذ أن . لتطوع إلى موقع الفریضة الملزِمةالعمل الواحد من موقع وقد ینتقل ا. بالواجبنة لساكاتصال 
ات فرد أو جماعبواسطة أالقیام بها لمصلحة المجتمع غالبا ما یتم  فروض الكفایةالمرتبطة بالأعمال 

المطلوب فإن لم ینهض به أحد صار العمل  .اطوعلها الرغبة والتأهیل للقیام بمثل هذه الأعمال 
، ویأثم الجمیع ما لم یقم هذا الفرد أو تلك الفئة أو الجماعة أو غیرها بأدائه على الوجه  لزماً ُ فرضاً م

تعالي وله ق منها , ولقد حث الإسلام في مواضع عدة علي أهمیة التطوع .الذي یكفي حاجة المجتمع
  . )علیمومن تطوع خیرا فإن االله شاكر ( وقوله )فمن تطوع خیرا فهو خیر له(
  

جاءت التوجیهات النبویة تحث وتشجع المتطوع بالأجر الوافر في الآخرة، حتى وصل الأمر أن و 
یكون ذلك التطوع وتلك الخدمات المبذولة أفضل من كل أنواع العبادة الفردیة، لأن التطوع عبادة 

جة أخیه ، خیر لئن یمشي أحدكم في حا(: یحصد ریعها المجتمع ، فمن تلك التوجیهات النبویة قوله
 )نا وكافل الیتیم في الجنة كهاتینأ (في حدیث آخر  ویقول  )من أن یعتكف في مسجدي هذا شهراً 

إن الله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم : ")لعل في قولهو . وأشار إلى الوسطى والسبابة
من كان له فضل " ( ه وفي قول  "في الخیر وحبب الخیر إلیهم أنهم آمنون من عذاب یوم القیامة

دعم لا محدود لقیم  "خیر الناس أنفعهم للناس" )وفي قوله  "على من لا ظهر له هظهر فلیعد ب
  .التطوع

  

بین  قیم الحب والإیثارإلي التسامح ویعضد ثقافة بناء السلام ویعمل علي إشاعة الإنجیل دعو وی
 ).حب لأخیك ما تحب لنفسك(  لةوفي هذا تشابه لقو  " أن تحب قریبك كنفسك" یقولإذ , الناس

  :السودان  في الكوارث .3
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 ,میل مربع ملیون وتبلغ مساحته, 22و 3, 30العرض  يدائرتشرق أفریقیا بین  إقلیم فيیقع السودان 
أقصى  فيالشرق وجبال مرة   فيعدا جبال البحر الأحمر وجبال الأنجسنا  ,معظمها سهول منبسطة
س المناخ والسطح من الجنوب اوینقسم السودان على أس. الجنوبأقصى  فيالغرب وجبال الأماتونج 

، السافنا الغنیة، السافنا المتوسطة، استوائیةالبیئة الشبه  هيإلى الشمال إلى ست مناطق بیئیة رئیسة 
سودان ال امتداد في السنويویتدرج المطر . البیئة شبه الصحراویة ثم البیئة الصحراویة ,السافنا الفقیرة

الجنوب إلى  في الاستوائيبه شالنطاق  في مللیمتر 1500إلى  1200وب إلى الشمال من من الجن
لى أقل من  فيمللیمتر  150 ٕ حیاتي ( البیئة الصحراویة فيللیمتر م 75حدود المناطق الجافة وا

  .)2005, وآخرون
  

اضیة عدد من سنة الم الخمسین في فقد شهد .الدول الأفریقیة تعرضاً للكوارث أكثریعد السودان من 
والحرائق  الجفاف والفیضانات وأمراض النبات وأخطار الجرادوالبشریة أهمها الكوارث الطبیعیة 

معظمها إلى أسباب مناخیة وأخرى  فيالكوارث هذه وترجع . والصراعات القبلیة والحروب والأوبئة
لأكثرها  تلخیص يوفیما یل ,الإنسان حدوثها یتسبب في التيهذا إلى جانب الكوارث  ,بیولوجیة

  . الفیضاناتو المجاعات و وهي الجفاف  ,حدوثا
  

من الظاهرات  ,شبه الجافةالمناطق الجافة و  والتي یتكرر حدوثها في ,تعتبر ظاهرة الجفاف: الجفاف
ویحدث . وترتبط في أغلب الأحیان بكوارث مجاعات, قد تؤدى إلى كوارث بیئیة خطیرة التيالطبیعیة 

أقل من كمیة الماء التي یمكن أن تفقد عن طریق التبخر دل المطر السنوي معكون یالجفاف عندما 
فإن حدث هذا في مناطق غیر مأهولة بالسكان فإن ما ینتج عنها من نتائج لا یعتبر كارثیا . والنتح

ن حدث في منطقة مأهولة بالسكان ٕ ن كانت في  حتى, وا ٕ فربما یؤدي ذلك إلي  , الاستوائي الإقلیموا
  . ویؤدي إلي كارثة, ویؤثر ذلك علي الأمن الغذائي بشكل عام. تاج الزراعي والرعويفشل في الإن

  

الأخرى مثل الزلازل والأعاصیر بطیئة الحدوث بعكس الكوارث ن الكوارث الطبیعیة مالجفاف 
وینظر للجفاف أیضاً كظاهرة اقتصادیة . وبالتالي یمكن التنبؤ بها والاستعداد لها, والفیضانات

 وباختلافوالتكنولوجیة للسكان  الاقتصادیةالقدرات  باختلافة تختلف درجة التعرض لها واجتماعی
زالة  العمراني، والتوسع الزراعيقد تدعم نوبات الجفاف مثل التوسع  والتي ,نظم استخدام الأرض ٕ وا

منه  جعلیه أو الخرو أو التغلب ظروفه التعایش مع التكیف معه بغیة  وباختلاف استراتجیات, الغابات
  .بأقل خسائر
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كمیة المطر  فيیتمیز بتذبذب واضح  الذي الأفریقيیقع جزء كبیر من السودان ضمن نطاق الساحل 
زالة الغابات  فيونمط توزیعه مع ما یصاحب ذلك من زیادة  السنوي ٕ أعداد السكان، ورعى جائر وا

 تاریخه فيالسودان  وقد شهد. حال مخاطر الجفاففوتعریة هوائیة ومائیة تؤدى جمیعها إلى است
 – 1913"و "1894-1890" التي بلغت أشدها في السنوات الحدیث عدداً من نوبات الجفاف

 -1968"و " 1950-1949" "1941-1940" و" 1929 -  1927 " و "1921-1920" و" 1914
تعرضت له  الذيأهمها نوبة الجفاف الحاد لكن و ". 1991 -1990" "1985-1984"و " 1973

الأرواح بلغت نحو مائة  فيوقد نتجت عنه خسائر . م1985و  1984مابین عام  فيها البلاد بأسر 
وخمسین ألف نسمة مع ثمانیة ملیون وأربعمائة ألف متضرر، وتأثرت به الثروة الحیوانیة فقد نفق 

الولایتین هذا إلى جانب تدهور  فيولایة دارفور وكردفان وفشلت الزراعة تماماً  فيأكثر من نصفها 
الولایة الغربیة والشرقیة وهجرات بشریة واسعة  فيالمجاعة  انتشرتكما .الزراعیة  والأراضيراعى الم

أعمال  فيمن المناطق المتضررة إلى مناطق أفضل حالاً وهجرات إلى المدن بحثاً عن عمالة یومیة 
وشرق للمزارعین والرعاة لقبائل غرب  والاجتماعیة الاقتصادیةالنظم  فيهامشیة وحدوث خلل 

  .).2005, حیاتي وآخرون( السودان
  

, تدهور البیئة تتمثل في  ةیالجفاف عدد من المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئكوارث یتبع 
متوسط و  انخفاض كبیر في الإنتاج الزراعي, انخفاض في كمیة میاه الشرب, حركة الرمال والتصحر

انتشار المجاعة , من الریف إلى المدن نزوحال, لحیوانیةفقدان أعداد كبیرة من الثروة ا, داخل المزارع
زیادة , انهیار النظم الاجتماعیة لسكان الریف, الریف فيوالمرض والوبائیات وسوء التغذیة خاصة 

 .معدلات البطالة
  

بابتداع الجوع منذ فجر التاریخ كما عرف محاولات التغلب علیه  الإنسانعرف  :المجاعات
, تعني المجاعة لغة عام الجوع .ة واجتماعیة للتكیف مع ظروف نقص الغذاءاقتصادی تاستراتجیا

وتعني , )1955, ابن منظور(وهي نقیض للشبع , والجوع یعني المخمصة ,وهي مشتقة من كلمة جوع
نتیجة  لعدم توفر الغذاءتحدث المجاعات عادة  .)Sen, 1981(المجاعة أیضا انخفاض وجود الغذاء

أو لعدم القدرة علي شرائه نتیجة , لجفاف، السیول، الأمراض، الآفات الزراعیةلعوامل طبیعیة مثل ا
 الحروب والنزاعات القبلیةوالتهمیش والحرمان و التدهور الاقتصادي والتضخم فقر ناجمة عن ضعف 

المقدرة ونتیجة لعدم , تؤدي كل هذه الأسباب إلي ارتفاع أسعاره بصورة لا تتناسب مع دخول الناس
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وفي ما یلي استعراض لأهم كوارث  .الغذاء لأسباب اقتصادیة أو أمنیةول على على الحص
  :المجاعات التي حدثت في السودان

  

لعل أهمها المجاعة . تأثر السودان بمجاعات كثرة خلال الخمسة قرون الماضیة: أم لحمة مجاع
وسنوات , سنارم إقلیوالتي تأثرت بها  1684والتي حدثت عام " أم لحم"باسم  ةالكبرى المعروف

التي تأثرت بها مناطق وسط و  1838 - 1835المجاعة المصحوبة بوباء الكولیرا بین عامي 
كما یؤرخ لمجاعة خفیفة تعرضت لها مناطق وسط وشرق السودان عام ) . Hill, 1987(السودان 

  . )1985أبراهیم  ,1983, القدال( 1885
       

بها والتي تأثر  في السودان بمجاعة سنة ستةالمجاعة المشهور  هي :م1889 -1888مجاعة 
 1306لأن تاریخ حدوثها یتفق مع سنة هذا الاسم سمیت ب. شرق وغرب ووسط وشمال السودان

بل معظم أقطار القارة الإفریقیة , لم یكن السودان القطر الوحید الذي تأثر بها. اریخ الهجريتبال
وأسباب لرئیس في حدوثها قلة معدلات الأمطار وكان السبب ا, الواقعة في حزام الساحل الإفریقي

حدوثها یتعلق بعدم  أسبابتشیر المصادر إلي أن أما في السودان ف. )Dahl, 1988(سیاسیة أخري 
لي آفة الجراد السیاسي في فترة المهدیة الاستقرار ٕ  ,إذ لم تتم زراعة الأراضي المتاحة للزراعة سنویا .وا

ٕ و . تهالسكان وقوالتي كانت تكفي حاجة ا من  المحصول الذي كان متوقعا من إنتاج تلك السنةن ا
 ربابكویري . منهأسراب الجراد علي جزء كبیر قد قضت  ,علي قلته, )الذرة(المحصول الزراعي 

ناتجة عن آفتي الجراد والفئران التین قضیتا  كانتأن مجاعة سنة ستة  )1990(الحربي و ) 1985(
  . لتقلیل من حدة المجاعةولمطار علي المحصول بجانب شح الأ

  

تأثر السودان أیضا بالمجاعة التي ضربت حزام الساحل الإفریقي : م1921 – 1920مجاعة 
أودت المجاعة . فیها ایسئكان شح الأمطار عاملا ر و , تأثرت بها معظم مناطق غرب إفریقیاوالتي 

من الجفاف غشیت حزام ویذكر أن موجة . بحیاة كثیر من الناس ونفوق أعداد كبیرة من الحیوانات
هي المسئولة عن استمرار نقص المیاه السطحیة  1913الساحل الإفریقي والتي بلغت أشدها عام 

حصص ویذكر أیضا أنه تم توزیع  ).Mortimore, 1989(الغطاء النباتي وتدهور إنتاجیة  روتدهو 
نسبة لاستخدام  "جیتكورب"وفي منطقة الهدندوه بشرق السودان سمیت , إغاثة للمتأثرین بالمجاعة

  ).1994, حیاتي( تنظیم توزیع الإغاثةفي ) الكرباج(السوط 
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تشیر بعض الدراسات إلي أن أجزاء مختلفة : م1950 – 1949و  م1941 – 1940 تامجاع
ن أثرها امتد حتى عام , من السودان تأثرت بهذه المجاعة ٕ قبیلة إذ فقد , في شرق السودان 1949وا

ولقد تم استیراد كمیات كبیرة من الفول  .من حیواناتهم ومخزونهم الإستراتیجي أعدادا كبیرةالأمرار 
وتشیر تقاریر الاستعمار البریطاني أن عام ). Dahl, 1988(المصري وتم توزیعها علي المتأثرین 

كما تشیر ,قد شهد قلة في معدلات الأمطار وتدن في إنتاج الذرة وتدهور في صحة الحیوان 1949
كما تم توزیع   , داریة إلي أن البجا فقدوا نصف أبلهم وثلثي الأنواع الأخرى من حیواناتهمالتقاریر الإ

 لابس تم الحصول علیها من جمهوریة مصر العربیةلمطن من الحبوب فضلا عن كمیة من ا 700
)Patel, 1992.(  
  

في  صا كبیراقشهدت مناطق وسط وغرب السودان ن ,في هذه الفترة  1970  - 1973: مجاعة
ومن , في مدینة الأبیض 1975حتى  1969في الفترة من دون المتوسط إذ كانت  .معدلات الأمطار

أدي هذا النقص في معدلات . في مدینة النهود 1978حتى  1975ومن  1971حتى  1969
تأثرت بها مناطق غرب  مجاعةقلة الإنتاج وارتفاع شدید في أسعار الذرة ومن ثم حدوث الأمطار 

 ,Patel(أسة إلي مدینة بورتسودان 18000فهاجر , تبعتها هجرات قسریة إلي المدن, دانوشرق السو 

  .بتوفیر مواد إغاثیة للمتأثرینساهمت المعونة الأمریكیة ). 1992
من أكثر المجاعات عنفا وتأثیرا علي تركیبة المجتمع  1984تعتبر مجاعة عام  :1984 مجاعة
في حزام الساحل  1980بدأت منذ عام  التي الأمطارویرجع حدوثها لقلة معدلات . السوداني
فشل إثر ذلك إنتاج محصولي الدخن والذرة الرفیعة كما والتي أدت إلي  )1987, خلیل( الإفریقي
 2,8تأثر بهذه المجاعة تأثرا مباشرا .  وشرقها دمن الثروة الحیوانیة في غرب البلا% 86فقدت 

ملیون  1,2تأثرا مباشرا و ملیون  1,4وتأثر بها , ارفورمن ولایات د 0,8ملیون وتأثر غیر مباشر 
 46,000شهدت أحداث فترة المجاعة نزح . )1985, إبراهیم( تأثر غیر مباشر من ولایات كردفان

, استقروا في مدینة الأبیض 45,000و , نازح إلي مدینة أمدرمان استقروا في أربعة معسكرات
 حول مدینة 22,000حول مدینة بورتسودان و  53,000و ,كوستي استقروا حول مدینة 25,000و

  . هذا بالإضافة إلي موت مجموعات كبیرة السكان. سنكات
  

انتشار الأمراض والأوبئة و الأرواح  فيخسائر إذ تودي إلي  تا علي المجتمعاسلبیتؤثر المجاعات 
كما , ثروة الحیوانیةللفقد و , هجرة واسعة إلى المناطق المجاورةو , خاصة تلك المتعلقة بسوء التغذیة

  . تفكك الأسرةأنها تساعد في 
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ألا تجد المجاعات التي حدثت قبل قرن من الزمان ما تجده المجاعات اللاحقة من  ,منطقلعلة من ال
ویبدو جلیا أن دور منظمات المجتمع المدني بصورته الحدیثة المتمثل في عملیات الإغاثة . اهتمام

هذا الكبیر لم یظهر في السودان بشكله  ,أصیل في إدارة الكوارث كجزء, المصاحبة لفترات الطوارئ
ملموسا في توفیر الغذاء والدواء  هذه المنظمات وكان دور. 1984إلا أثناء وبعد مجاعة عام 

والمأوي للمتأثرین ولقد لعب متطوعو جمعیة الهلال الأحمر السوداني وغیرها من المنظمات دورا 
فیغلب علي , أما المجاعات التي حدثت في فترة المهدیة أو قبلها. لككبیرا في عملیات الإغاثة ت

" التكیة"الطرق الصوفیة والمسید المتمثل في  يللمجتمع السودانطابع إدارتها البعد الطوعي الداخلي 
   .والتعاون والتكافل الاجتماعي

 

 الإنسانأثیراً على تعد الفیضانات من المخاطر الشائعة والأكثر حدوثاً وتردداً وت :الفیضانات
الممتلكات والمنشآت وتؤثر سلبیاً  في وواسعوأهم خصائصها أنها قد تؤدى إلى تدمیر عنیف  .وبیئته

یحدث الفیضان عندما  .الأرواح فيولكنها لا تؤدى إلى خسائر كبیرة  ,على أعداد كبیرة من السكان
ته على استیعابها فتتجاوز المیاه من المصادر المختلفة مقدر للمجري المائي تفوق المیاه الواردة 

 الانهیاراتفیضان و  الخاطفو  الإقلیميضفتي النهر، وهناك عدة أنواع من الفیضانات أهمها 
   .فیضان فشل السدود والحواجزو  الأرضیة
لا  لمباني همتشییدات وتوطنهم في السهول الفیضیة و عدم إدراك السكان لمخاطر الفیضانیعتبر 

زالة الغابات و  ,وطرق ومواد البناء المبانيعدم وجود قوانین تنظم تصمیم و  ,تقاوم خطر الفیضان ٕ ا
والنقص في المعلومات والبیانات المتعلقة  ,الحواجز والسدود وانهیار, غیر الرشید للأرض والاستخدام

  .بحدوث الفیضان والقصور في نظم الإنذار المبكر من أهم عوامل التعرض للفیضانات
  

تلاف الأراضي الزراعیة, تدمیر الممتلكات والمنشآت العامة والمنازل تؤدي الفیضانات إلي ٕ وتؤثر ,, وا
, ونزوح وظهور الأمراض والأوبئة, على البنیة  التحتیة في المدن والقرى خاصة الطرق والمجارى

 .ونقص في إمدادات المیاه والغذاء والطاقة
 

خلال  منهالسیول، وقد تعرض لعدد من یعانى السودان من الآثار التدمیریة لفیضانات الأنهار وا
الفیضانات تدمیراً وعنفاً  أكثرومن . 2003و 2001 و1988 و 1987و 1985و 1925عوام الأ

 200.5أمطار بلغت كمیتها  1988أغسطس  4فقد هطلت یوم . م1988عام  فيحدث  الذيذلك 
أمطار أغسطس  أنأغسطس، والواقع  14و12 یوميوتلا ذلك قمتین صغیرتین  .في الخرطوم مم
تلك السنة كانت غزیرة للغایة بالمقارنة مع متوسط أمطار شهر أغسطس للسنوات  في) مم 301.4(
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كانت ) مم785.5(بلغ  الذيم 1988عام  فيكما أن مجموع المطر ) مم11.78( 1987 - 1983
. انالسود فيحدثت فیه أسوأ كارثة فیضان سابقة  والذي) مم223.9( 1946قیاسیة بالنسبة لعام 
تعرضت لها الخرطوم الكبرى فقد بلغت تقدیرات  التيالكوارث أ م من أسو 1988وتعد كارثة فیضان 

ملیون دولار ، كما المیاه إلى  421ملیون دولار وفى الخرطوم  208.5أم درمان  فيالخسائر الأولیة 
 فيلى خسائر الطرق والجسور هذا بالإضافة إ وانهیارالزراعیة  الأراضيمساحات شاسعة من  إغراق

وتأثر تولید وتوزیع الكهرباء لأن عدداً من . الأرواح والممتلكات وانتشار بعض الأمراض الوبائیة
عاقة  الطميمحطات التولید غطتها المیاه، وتأثرت تنقیة وتوزیع المیاه لزیادة نسبة  ٕ تلاف للأنابیب وا ٕ وا

  .التنقیة
  

  :في السودان آلیات العمل الطوعي .4

, التــداخل الإثنــي والثقــافي فــي الســودان فــي خلــق أســالیب عــدةو غرافیــة المتنوعــة ســاهمت البیئــات الج
دارتهـا مـن ناحیـة ٕ سـتراتیجیات إیجابیـة للتكیـف مـع  شـح المـوارد وا ٕ والكـوارث الطبیعیـة والبشـریة مـن , وا

خارطـــة البنـــاء الاجتمـــاعي  ,بطریقـــة أو بـــآخري ,ســـتراتیجیات تشـــكلالإوأصـــبحت هـــذه . ناحیـــة أخـــري
  : توفي ما یلي عرض لبعض هذه الآلیا. في السوداني يعایش السلموثقافة الت

  

مظلـة الثقیفـة وتعنـى لغـة هـي لراكوبـة او . هي آلیة من آلیات فض النزاعات في دارفور :الراكوبة) أ( 
ویكثــر  . یســتظلل بهـا عنــد الظهیــرة) وفـروع أشــجار "قــش"حشــائش جافــة (تبنـى مــن المــواد المحلیـة 
فــي  راعیـة وفــي فنـاء المنــازل فـي المنـاطق الریفیــة والحضـریة علــي السـواءوجودهـا فـي المنــاطق الز 

یشـــیر الأول إلـــي اتفـــاق   .أمـــرینویعبـــر عـــن معنـــي الراكوبـــة اصـــطلاحا للدلالـــة علـــي . الســـودان
والثــاني إلــي جلـــوس . طــرفین خصــمین علــي الجلــوس علــي مائــدة المفاوضــات لفــض نــزاع بینهمــا

یسـتمع فـي هـذه الجلسـة للمرافعـات ویصـدر , رف ثالث محایدالطرفین فعلا تحت الراكوبة بوجود ط
" مجـالس الصـلح"وهـي بهـذا المعنـي أقـرب إلـي مفهـوم كلمـة . الحكم ویبرم عقد صلح بین الطرفین 

ن قبــول الطرفــان الخصــمان علــي مبــدأ الراكوبــة. الشــائعة فــي معظــم ربــوع الســودان ٕ الــذي یتقــدم , وا
وفي الهدنـة أو التأجیـل إیضـاح لدلالـة أخـري . إعلان للهدنة, یبادر به عادة الطرف الثالث المحاید

التـي لا حاجـة للنـاس بهـا فـي الوقـت  ءفـي الاحتفـاظ بالأشـیا )لغـة( ضمنیة تشـیر إلـي دور الراكوبـة
وللراكوبة بعد آخـر یتصـل بسـعة المكـان . فترفع علي سقف الراكوبة أو فوقها لحین الحاجة ,الراهن

  . لمفرط في الجانب البرتوكولي والضیافةورحابته وخلوة من الالتزام ا
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. بــراد الشــايتســود روح التســامح بــین الطــرفین  یتصــل بالراكوبــة ســلوك عرفــي آخــر یســمي  وحتــى
الطـرف أن یقـوم یتمثـل و . فـي حقـهصـدر الـذي  الحكـم هقبولـعن رضـا الطـرف المـدان و وهو تعبیر 

وعلـي الـرغم مـن أن هـذا التكـریم . ایـدلطـرف الثـاني فـي النـزاع والطـرف الثالـث المحا بتكـریم المـدان
یرمـز لـه ببـراد الشـاي إلا أنـه فـي واقـع الأمـر یـوم تـذبح فیـه الـذبائح  وتعـد فیـه الـولائم  ویشـرب فیــه 

  .الحضور الشاي تعبیراً عن القبول بالحكم والتسامح والسلام
         

عة في معظم ربوع هو آلیة أخري هي آلیات العمل الطوعي في مجال التنمیة شائ: النفیر) ب(
وذلك باستنفار عدد من الناس للإنجاز عمل معین في , تقوم فكرته علي إدارة الوقت. السودان

. وهو عمل طوعي خالص غیر مأجور". العادیة"وقت معین یصعب القیام به في الظروف 
والأصل فیه استنفار الناس وشحذ هممهم بواسطة مبادر أو صاحب الشأن نفسه لأداء مهمة 

وللنفیر صور عدة تظهر في كثیر من الممارسات . لح فرد مستضعف أو أفراد أو جماعاتلصا
, من هذه الصور النشاطات المتصلة بالعمل الزراعي مثل الزراعة والنظافة والحصاد. الیومیة

 ,رو دالوالمتصلة بالمسكن كبناء , والحفائر ونظافتها روالمتصلة بتوفیر میاه الشرب كحفر الآبا
  .ذلك من الأعمال التي تتطلب المجهود العضلي الجماعيإلي غیر 

  

الجروف والزراعة  ,ما تتصل أعمال النفیر بالزراعة المطریة ,ولكن لیس بالضرورة, كثیرا
خاصة إذا . امالحوضیة التي یكون عامل الوقت حاسما في تحدید وقت الزراعة والنظافة وغیره

الطرفة , النترة, "الضراع"الذراع (ة بنظام العین ما وضعنا في الحسبان ارتباط الزراعة المطری
استنادا علي  ,والمتفق علیة عرفاً , الوقت المعین للزراعةالأفراد فإن فات أحد  ......)الجبهة 

لأن لكل عینة نشاط , الزراعیة الأخرى تاختلفت عنده معاییر النشاطا, الخبرة والتراكم المعرفي
فیأتي . ان الزراعة استنفر من یحسب فیهم خیرا لمساعدتهفمن توقع فوات أو . معین یؤدي فیها

  .ویقوم المستنفر بتوفیر الغذاء الكافي للمتطوعین. كل متطوع بمعوله ووقته وساعده
  

وقد . وهو آلیة من آلیات العمل الطوعي القائمة علي العدالة ونصرة ومؤازرة الضعیف: الفزع) ج(
ولكنه عند حدوث النائبات . المجتمع الذي یعیش فیهیكون الضعیف هذا قویا بمعاییر القوة في 

وتتمثل النائبات في مشاهد عدة منها اقتفاء . یصبح في أمس الحاجة إلي قوة الآخرین لیزیدوه قوة
أو استغاثة  ,أو البحث حیوانات أو بهائم سرقت أو ضلت ,أو نجدة غریق ,أثر مال مسروق

  .وكان في موقف لا یحسد علیه" أبو مروه"وقال بلهجة سودانیة یا  ,ملهوف طلب النجدة
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وهي أولي مراحل  ,"مرحلة الطوارئ"وبلغة إدارة الكوارث یكون الشخص المستغیث هذا في  
والتخبط وكثرة الأخطاء خاصة , مقارنة ببقیة المراحل, مواجهة الكارثة وتتمیز بقصر الفترة الزمنیة

ولعل في هذا تبریر لما یحدث من قتل . یفةإن كانت التدابیر المتصلة بالاستعداد للكوارث ضع
نفس بغیر قصد أو إلحاق أذي جسیم لشخص غیر مقصود إذا ما استغاث أحد لیلاً دالا علي 

 وقد یحدث القتل أو إلحاق الأذى لظن الفاعل أنه یصیب اللص. وجود لصوص في منزله
  .فیصیب آخراً 

  

بین  توساد, أهل شرق السودان اأنفرد بهمن آلیات العمل الطوعي ة متمیز ة آلیو ه :الهلقین)د(
في شكل تقدم عادة هدایا عینیة فالهلقین عبارة عن . لة الهدندوة علي وجه التحدیدیأفراد قب

خرج یإذ . ویقوم العریس بجمعها بنفسه .للحیاة الزوجیة تأهلالقبیلة لكل من  أفراد منحیوانات 
یقصد  زواجهفي الیوم الخامس من عادة  في جولة تستغرق من سبعة أیام إلي عشرة أیام تبدأ

أبناء مجموعة من الشباب من  ,علي ظهور الجمال, الجولة هذهفي  هیصطحب. وأقاربهأهلة فیها 
وعند وصولهم دار أحد الأقارب یكرمون وتقدم لهم هدیة في شكل رأس أو . وأخواله عمومته

ر الحال إلي أن یطوف العریس یسی, وعلي هذا المنوال. أو الإبل رأسین من الضأن أو الماعز
 - 10وانات تتراوح بین یمن ححیتهم أری هتجود ب مافي نهایة الأمر یجمع و . بمعظم أهله وأقاربه

 هبها العریس حیات یبدأوهي الثروة التي من المفترض أن , الحیواناتاع رأسا من مختلف أنو  20
ووسیلة من  الاقتصاديالتأهیل مر وسیلة من وسائل الأعلیة فان الهلقین في واقع . الجدیدة

, حیاتي( ضمان أن یظل كل فرد مالكا لعدد من الحیوانات فیهإذ أن  ,وسائل توزیع الثروة
1994( .  

  

هو و .  هو أیضا آلیة من آلیات العمل الطوعي سادت بین أفراد قبیلة الهدندوة :یتهاموتال) ه(
ویعبر الیتهاموت عن دور . رأس المالنظام إهداء أشبة بأن یتبرع المرء بأرباحه مع احتفاظه ب

یتمثل . في المجتمع المعوزین هجتماعي تجاالا ,إن كان یملك ثروة حیوانیة كبیرة ,الفرد الموسر
عوز معلي أن یقوم الفرد ال للألبانصغار الحیوانات أو تسلیفهم حیوانات مدرة ئهم هداذلك في إ
وللموسر في هذه الحالة أن  .إن جف ضرعها الي صاحبهإمن ألبانها وردها  والاستفادةبرعایتها 

ویعكس  ).1994, حیاتي(. كلیة وهذا هو المحمود هغیرها أو أن یهدیها ل یستردها أو یبدله
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في وسط السودان صورة حیة من الإیثار و التكافل " بالقطیفة"أو ما یسمي , الیتهاموت
  .الاجتماعي وفي ذلك أمن غذائي للأسر الفقیرة

  

تزویج تتمثل في , تسع المجال لذكرهالا یهنالك صور أخري كثیرة ومتعددة  :صور أخري) و(
وفاءاً لهم وتقدیراً لخدمتهم الجلیلة تشجیعهم على الاستقرار لكي , ورجال الدین الوافدین العلماء

وقد شجع على ذلك سلاطین . یؤسسوا الخلاوي ودور العبادة ویعلموا الناس أمور دینهم ودنیاهم
قدم إلى دارفور غالبیة العلماء بدعوة كریمة منهم فأحسنوا وفادتهم وملكوهم دارفور حیث 

وهو مقر صوفي یعلم القران  المسیدوصور أخري تتمثل في .  )بدون تاریخ, محمد(الأراضي
 تسییرویساهم في میزانیة . ویساهم في حل المشكلات الاجتماعیة) التكیة(الضیف ویكرم ویأوي 
 ریة أو مدینة سودانیةقسید نواة لموكثیرا ما أعتبر ال .ي یوجد فیهاطقة التبالمنلخیریین االمسید 

 . )حسونة ود, الزریبة ,لشخ عبد الباقياطیبة  ,أم ضوا بان(
  

یجتمع فیه , أو دیوان كبیر في الحي أو القریة ةوهو غرفة كبیر لضرا ا ,من الصور الأخرىو 
ومن لم  ,توفر له بماكل جمیعهم لتي ساهم فیها الرجال لمناقشة قضایاهم ویتناولون فیه وجباتهم ا

ن هنالك ضیوفا أكرمو , یجد في بیته شيء فلا حرج علیة ٕ  .ضمن الحضور اوا
  

بدون , محمد(وهو جرار الماء البارد تعد للسابلة یشرب منة الغادي والرائح , السبیلوهنالك 
 .وحمایته نظافتهذلك یتولي  الذي بجانب, یملأ متى ما فرغ أو كاد بواسطة القائم علیة, )تاریخ

یواء طلبة العلم ورعایتهم )الكشف والمساهمات العینیة( المساهمة في الأفراح والأتراحومنها  ٕ ( وا
 نفقات التعلیملمساهمة في باكما تخصصت بعض ضروب العمل الطوعي ). 2003, إسكوفا
. كنا لطلاب الجامعاتبعض المؤثرین الدور في بعض الأحیاء لتستقل سجار ئستكاالعالي و العام 

بكل بنفقات التعلیم العالي لمجوعة من الطلاب أوفدهم للدراسة  صندوق البجاوقدیما تكفل 
  .  هم الآن من رواد الحركة الثقافیة والسیاسیة بشرق السودان. الجامعیة بسوریا ومصر

  

. مروة والإیثاریم القالسوداني بصور التعبیر الصادق عن الشعبي یعج الأدب  :الأدب الشعبي) ز(
تعبر كثیر من الأمثال . ذلك لما یتمتع به أهله السودان من ثقافة عالیة لمفهوم العمل الطوعي

, "الشجرة إن مالت بتتكي علي أخواتها", "عیب الزاد ولا عیب سیدو"مثل , عن هذه القیمالشعبیة 
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وجود كثیر من صور التعبیر هذا فضلا عن  ."ملكلك بین ولا جوداً  فسلاً ", "مو النبقةتقسالفقراء إ"
  :في الشعر الشعبي منها

   
  بوصیكم علي السیف السنین أسعوه
  بوصیكم علي الفایت الحدود واسوه
  بوصیكم علي الجار إن وقع شیلوه

  بوصیكم علي البیت الكبیر أبنوه
      بوصیكم علي ضیف الهجوع عشوه

  

وتمثلت في مجتمع إلا تمتع  ما أن حلت, بقیم اجتماعیة فاضلةللتمسك هذه الأبیات دعو ت
وحق الجار والتضامن , المتمثلة في العدل والمساواة, وهذه القیم. الغذائيو الاجتماعي  نبالأم

ویقوم الأدب الشعبي . )2003, حیاتي(هي أساس العمل الطوعي , والتكافل الاجتماعي والكرم
, حكم وأمثال وأشعاروالتذكیر بها في صورة , بحفظ هذا الموروث من آلیات العمل الطوعي

  . والتأكید علي ما تحتویه من قیم علیا یتمتع بها المجتمع السوداني
  

  

  :العمل الطوعي وإدارة الكوارث .5

المخاطر والكوارث مفهومان مختلفان ولهما دلالات مختلفة ولكن كثیراً ما یخلط بینهما وكثیر ما 
مثل البراكین،  ,رج إرادة الإنسانخا, هي حالة أو حدث طبیعي فالمخاطر. یستخدمان مترادفان

على الإنسان أو ممتلكاته  )محتملة( أضراراً فادحة ایترتب علیهوغیرها  العواصف، الفیضانات
لا یعتبر الحدث كارثة إلا إذا وقع وسط تجمعات بشریة كانت أو تقیم  و. ومصالحة أو على بیئته

لولا وجود الإنسان في منطقة الحدث و . في مواقع التعرض للمخاطر مثل السكن في مجاري السیول
تعطیل  فهي: الكوارثأما  ).2005حیاتي وآخرون (فلن یكون هناك أي خطر مهما كانت قوته 

للمجتمع یسبب خسائر بشریة ومادیة وبیئیة فادحة تتعدى  يجدي وخطیر في حركة العمل الطبیع
مركز زماناً ومكاناً یتمیز  عيطبیمقدرات المجتمع الذاتیة للتعامل معه، وتعرف أیضا بأنها حدث 

 انهیارمع ظهور نتائج سلبیة ناجمة عن  ةوالاجتماعی الاقتصادیةعلى النظم  وفجائيبتأثیر سریع 
وینظر للكارثة على ضوء علاقة محدودة . أو عدم وجود الحذر لتخفیف أو منع الخسائر والأضرار

یجب أن یوضع في  اكاته وأنشطته، كمبین المخاطر الطبیعیة وآثارها السلبیة على الإنسان وممتل
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حدوث الكارثة أو تعاظمها فالفیضانات والتصحر والمجاعات لها أحیاناً  فيالاعتبار الدور البشرى 
  .)المصدر السابق( من الأسباب البشریة ما یساوى الأسباب الطبیعیة

  

ووضع  ا تصنیفیهاإن الكوارث والعوامل المسببة لها من الأمور شدیدة التعقید بدرجة یصعب معه
ً على مسبباتها أو سرعة وقوعها أو  أحكام عامة عنها، ولذلك ظهرت عدة طرق لتصنیفها بناء

و أإن أهم المحاولات لتصنیف الأخطار اعتمدت على سرعة حدوث الكارثة . طبیعتها وخصائصها
أو  سریعة الحدوثففي ضوء سرعة حدوثها صنفت الكوارث إلي كوارث  .العوامل المسببة لها

الفیضانات " أو ساعات " عواصف الهریكین " ، أو دقائق "الزلازل"  ثواني فيفجائیة قد تقع 
وهي كوارث تمتد لفترة طویلة تضعف خلالها تدریجیاً مقدرة  ,كوارث بطیئة الحدوثو " الخاطفة 

مجاعات وال البیئيمتد لشهور والجفاف والتدهور ی يذالالمجتمع لتحمل آثارها مثل الطفح البركاني 
 .وكلها قد تمتد لسنوات عدة

  

كوارث طبیعیة تنتج عن حدث أما تصنیف الكوارث في ضوء العوامل المسببة لها فصنفت إلي 
وتشمل الزلزال والطفح البركانیة  جیوفزیائیة جیولوجیةمخاطر  یتأثر به الإنسان وتنقسم إلى طبیعي
وتشمل الفیضانات  مخاطر مناخیةو , الجلیدیة والانهیاراتات الأرضیة والتسونامى والانزلاق

مخاطر و , والعواصف المداریة والعواصف والثلجیة وموجات الحرارة المرتفعة والحرائق والجفاف
لي و  .النبات والحشرات وأمراضالأمراض الوبائیة وتشمل  بیولوجیة ٕ الإنسان كوارث من صنع ا

الأرواح والممتلكات والخدمات  فيغیر متعمدة ینتج عنها خسائر  أو متعمدةترجع لأسباب بشریة 
زالة  الاقتصاديالأساسیة والنزوح وخلخلة التوازن  ٕ والبیئي، وتضم الحروب والنزاعات القبلیة وا

  ).المصدر السابق( ،..وقطع الأخشاب وكوارث المصانع  النباتيالغطاء 
  

والتقلب  عرف الإنسان الكوارث منذ فجر التاریخ وعرف كیف یضع استراتیجیات لتخفیف آثارها
ویختلف الناس من منطقة لأخرى في . الخروج منها بأقل خسائر, أن فشل في الأخیرة, أو علیها

دارة إدراك  ٕ على الخبرات والتدریب والتعلیم والمصالح الذاتیة  استنادا, تفاوتةالكوارث بدرجات موا
  .الكوارثوالقدرة على فهم وأبعاد ونتائج 

   

الكوارث بأنها نشاط هادف یقوم به المجتمع لتفهم طبیعة  یعرف كاسبیرسون وبیجادكا إدارة
 تهامواجه فيواتخاذ وتنفیذ التدابیر للتحكم  إزاءهاعمله  ینبغيیحدد ما  لكيالمخاطر الماثلة 

وآثار ما یترتب علیها، إن هذا النشاط الهادف یتصل بوظیفتین هامتین هما الإدراك تها وتخفیف حد
استیفاء المعلومات لتحدید حجم المشكلة أو الخطر، واستكشاف  ینبني الإدراك على. والتحكم
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أما جانب , تحقق الذيالبدائل للمواجهة وتقویم الموقف عند نهایة الكارثة لتحدید حجم النجاح 
وتنفیذ التدابیر اللازمة لدرء أو تخفیف حدة الخطر وما یترتب علیه من  مبتصمیالتحكم فیتصل 

 ً   .)1992, الطیب( آثار
  

, لمتطلبات الاقتصادیة والتقنیة واللوجستیه لدرء الكارثةل اتوفیر ن إدارة الكوارث تتطلب إا الفهم فبهذو 
ومتطوعي منظمات المجتمع المدني الحكومیة ذات الصلة لإدارات ا فيلقوى العاملة ل اتدریبو 

وثقة یتصلان وشفافیة , كل نشاطاتها فيمشاركة الجمهور ل اتأكیدو , وكفاءةبفعالیة  مبدوره والیقوم
 ةعلى تصمیم خطط بدیلة لمجابهة قدر و , والجمهورالإدارات الحكومیة تبادل المعلومات بین ب

   . یمكن أن تتخذها الكارثة بناء على الظروف الشرطیة لطبیعتها التيالمسارات المختلفة 
  

  :مراحل إدارة الكوارثالعمل الطوعي في  دور .6

أربع مراحل أساسیة مرتبطة تشمل لى المخاطر والكوارث إن الإدارة المنظمة والفاعلة للسیطرة ع
عادة التوازن ,المجابهة, الاستعداد, تخفیف الكارثة هي البعضومتداخلة مع بعضها  ٕ    .وا

  

الكارثة وبعدها  حدوث تتخذ  قبل التيهي التدابیر والإجراءات والأنشطة  :تخفیف الكارثة) أ(
ر كل ما یلزم لإعادة التوازن للمنطقة وللسكان المتأثرین وتوف ةتخفیف آثارها التخریبیة والتدمیریل

معینة،  ةتطبیقات تكنولوجی فيبها، وأسالیب التخفیف من حدة الكارثة تشمل جوانب هندسیة تثمل 
جوانب تنظیمیة تتصل بالسیاسة و  ,تصمیم المباني، أو نظم استخدام أرض مثل بناء الجسور أو

هتم بتوعیة وتدریب السكان والمتطوعین، ووضع برامج توفیر جوانب اجتماعیة تو , العامة للدولة
 .الخ...والإغاثة  الإنقاذوتنظیم عملیات  الشعبيالغذاء والماء وتنظیم الجهد 

  

ولعل . بل تمارس ضمنا قبل حدوث الكوارث, هذه التدابیر لیست بجدیدة علي المجتمع السوداني
القائمة علي الشعور بالوحدة والعمل المشترك  لفیضاناتلفي تجربة سكان جزیرة توتي في التصدي 

, فیضعون الخطط, زیادة منسوب میاه النیلقبل الجزیرة إذ یجتمع أهل  .والتضامن الاجتماعي
ویقسمون , وعدد ومصادر معاول الحفر, ویحددون مواقع الجسور والتروس وأطوالها وارتفاعاتها

لشباب وزر التصدي المباشر لمناطق الثغور یتحمل او  ,ویعینون الأشخاص كل في موقعة, الأدوار
لتوزیع الخدمات من ماء مهام لصبیان بینما توكل ل, وعملیات الإنقاذوالجسور  توبناء المصدرا
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للنساء , بناء علي خبراتهم السابقة, والتدریب وكما لكبار السن دور في التوجیه والإرشاد. وغیرها
    .حدوث الكارثةتحسبا لوقت كاف ستعدادات قبل وتتم كل هذه الا .دور آخر في إعداد الطعام

 

النشاطات الهادفة إلى توفیر المتطلبات الاقتصادیة والتقنیة واللوجستیه  وه :الاستعداد ) ب(
وتشمل وضع الخطط لمجابهة الكارثة وتوفیر كل . لدرء الكوارث والتقلیل من آثارها التدمیریة

 .)1992, الطیب( المعدات اللازمة وبناء القدرات
  

یتصل بالاستعداد وتشیر تجارب سكان قري منطقة شرق الجزیرة إلي عمل طوعي 
, متخذین من النفیر آلیة, إذ تجد سكان كل قریة یتعاونون. للكارثة قبیل فصل الخریف

, ویدفنون الحفر والمناطق المنخفضة, علي تغیر مجاري السیول التي تهدد قریتهم
    .ویؤمنون جدر منازلهم وأسوارها

  

سبقها من الاستعداد  الذيتعتمد هذه المرحلة على القدر  :عملیات الطوارئ المجابهة) ج(
والتحضیر هذا بالإضافة إلى ما هو متوفر من معلومات عن المقدرة التدمیریة للكارثة إذ یستند 

تم أثناء وهذه المرحلة غالباً ما تكون قصیرة وت. علیها على اتخاذ القرارات المتصلة بتخفیف آثارها
الأرواح والممتلكات  إنقاذهي تنجز فیها  التيوأهم العملیات  ,الكارثة أو الفترة التالیة لها مباشرة

عادة إصلاح وتشغیل الطاقة وشبكة المیاه  المأوىوتوفیر  ٕ والماء والغذاء والخدمات الصحیة وا
  ).1992, الطیب( الخ...والاتصال والجسور 

  

, لأنها مرحلة حرجة. ن بشكل واضح في عملیات مجابهة الكوارثیبرز العمل الطوعي في السودا
ولقد أكدت كثیر . ویكون فیها المرء المنكوب في أمس الحاجة إلي العون والإغاثة .قصیرة وحساسة

. من الأحداث المأساویة المصاحبة للكوارث سرعة استجابة المواطن السوداني لنداءات الاستغاثة
وجهت إدارة , 2003بعض الأحیاء الوقعة علي ضفافه الشرقیة عام  فعندما التف نهر القاش حول

الطوارئ بجمعیة الهلال الأحمر السوداني فرع ولایة كسلا نداء لمتطوعیها بالمدینة عبر إذاعة 
, متطوعا 800فرع الجمعیة بولایة كسلا  قرموفي ظرف ساعة من الزمان كان ب. الولایة الإقلیمیة

, وتأمین بعض الممتلكات, اذ الأرواح من المنازل الآیلة للسقوطكان لهم دور واضح في إنق
والماء والغذاء مما هو  موساهموا في توزیع الخیا, وساعدوا بمعاولهم وقدراتهم في فتح المجاري

كما كان لهم دور ملموس في . بمخازن فرع الجمعیة بولایة كسلامتاح من المخزون الإستراتیجي 
   .ات الإسعافات الأولیة والإسعاف المیدانيجمع المعلومات وتقدیم خدم
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اجتاحتها الكارثة  التيتغطى هذه المرحلة العملیات الهادفة لإعادة المنطقة  :إعادة التوازن) د(
لحالتها الطبیعیة وتضم خطة بعیدة المدى تشمل إعادة الحد الأدنى من الخدمات والنشاطات 

صلاحقت ؤ یر المأوى الموالاقتصادیة لوضعها الطبیعي كتوف ةالاجتماعی ٕ مداداتالمنازل  وا ٕ المیاه  وا
وغیرها، كذلك تضم خطة طویلة المدى تهدف إلي أعاقة أو منع الكارثة أو تقلیل قابلیة  والكهرباء

المصانع، وقوانین تعنى  فيالمنطقة المتأثرة للتعرض لذات المخاطر مثل استخدام قوانین للسلامة 
الأرض وبرامج تخفیف الفقر وتوفیر  استخدامالفیضانات وقوانین  فيبتصمیم المباني، ونظم التحكم 

  .العمل الطوعي .الخدمات الأساسیة للسكان
  

تركز علي  ,من خلال النشاطات التي یشارك فیها المواطن السوداني ,العمل الطوعيآلیات إن 
أما . المجابهة, اد الاستعد, المتمثلة في تخفیف الكارثةو المراحل الثلاث الأولي من إدارة الكوارث 

ا یعزي وربم. مرحلة إعادة التوازن فإن الاستجابة في برامجها أقل قدرا من المراحل الثلاث الأخرى
ولكن . عدم قناعة بعضا من عامة الناس بجدوى مشاریع تبني علي خطط طویلة الأجلذلك إلي 

في برامج إعادة توجد بعض شواهد العمل الطوعي تدلل علي الاستجابة طوعا , رغما عن ذلك
وعلي سبیل المثال انخرطت مجموعات كبیرة من الشباب من الجنسین في مراكز النازحین . التوازن

وانخرط غیرهم في , بدارفور في المساهمة في العملیة التعلیمیة بفتح المدارس ومزاولة مهنة التعلیم
 Practical( اكتكال آكشنبر تعلم أسالیب جدیدة في بناء الدور عبر حلقات علمیة نظمتها منظمة 

Action( وطبقوها عملیا.  
  

بكل  المتصلة متأصل في جمیع النشاطات في السودان  يالطوعالعمل أن  ,سبق مماضح تی
وفي هذا تأكید للبعد الإنساني للعمل الطوعي الذي لا ینفرد به نشاط دون  . إدارة الكارثةمراحل 

ات العمل الطوعي هو نفس الإنسان بغض النظر الآخر طالما أن الإنسان الذي توجه إلیه نشاط
  ).  حرب ,سلم ,تنمیة ,كوارث( عن الظروف التي یمر بها 

  

  :معوقات العمل الطوعي .7

تراثً بالرغم من تأصل قیم العمل الطوعي في المجتمع السوداني لما یتمتع به أهل السودان من  
ً بالقیم والمبادئ والمعاییر والأخلاقیات السودانیة المتفردة بآلیاتها  التجربة أن وبالرغم من ,غني

إلا , تقدم للعالم مثالا یحتذيونشاطاتها الطوعیة في ظروف الحرب والسلم والكوارث والتنمیة یمكن 
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ردود أفعال سلبیة تهز ربما تؤدي إلي , إن لم یتم تداركها, هنالك عقبات في طریق هذه التجربةأن 
ترتبط هذه العقبات بالجهات التي تتبني وتعتمد في . یاتهقیم التطوع ومن ثم تشل أو تضعف من آل

  .المجتمعات المحلیة والدولة, قیم التطوع وتتمثل منظمات المجتمع المدنيعلي كثیر من نشاطاتها 
  

مؤسسات تتأتي في مقدمتها ال السودانبتعدد وتنوع القدرات الوطنیة العاملة في إدارة الكوارث 
كلیة الدراسات , بجامعة إفریقیا العالمیة )دیمارسي( الكوارث اللاجئینمعهد دراسات ممثلة بحثیة ال

مركز دراسات , معهد دراسات السلم بجامعة الخرطوم, بجامعة الرباط الوطني البیئیة والكوارث
والتشبیك ممثلة في الإدارة تنسیق الرسم السیاسات و مؤسسات  اتلیه. السلام بجامعة جوبا وغیرها

المجلس السوداني للجمعیات , الدفاع المدني بوزارة الداخلیة, زارة الشئون الإنسانیةالعامة للطوارئ بو 
 - وطنیة (  "الحدیثة" الثالث منظمات المجتمع المدني كزثم تأتي في المر ). إسكوفا(الوطنیة 

من . سابقتیها في تنفیذ نشاطاتها المباشرة المتصلة بإدارة الكوارثالتي تستفید من قدرات ) أجنبیة
  .وغیرها, بلان سودان, هذه المنظمات جمعیة الهلال الأحمر السوداني وأنا السودان

   
بعیدة عن مراكز المؤسسات البحثیة ف, إطارهفي عدة كل هذه القدرات الوطنیة من عقبات  يعانت

تعاني من  مؤسسات رسم السیاسات والتنسیق والتشبیكو , اتخاذ القرار المتصلة بإدارة الكوارث
. ختصاصات لعدم وضوح الوصف الوظیفي وتقسیم الأدوار حتى علي المستوي الوزاريتداخل الا

ضعف أو عدم  منهاعقبات كثیرة ومتنوعة فإنها تعاني من " الحدیثة" منظمات المجتمع المدني أما
 ,وشح التمویل, اختلال الأولویاتو , غیاب أو ضعف التنسیقو  ,وضوح الوضع النموذجي للشراكة

  . وغیرها التسییسو , تدني القدراتو 
  

یتصل الأول بتهمیش دور مؤسسات , تؤثر هذه العقبات سلبا علي العمل الطوعي في إطارین اثنین
وتدعم في و المعبرة عن روح العمل الطوعي الأصیل فیه العمل الطوعي التقلیدیة في المجتمع 

والمثقلة , نبيبشقیها الوطني والأج ,"الحدیثة"لوقت عمل منظمات المجتمع المدني اذات 
بینما یتصل الثاني بزیادة تدهور أوضاع المجتمعات المعرضة للكوارث . بالمشكلات سالفة الذكر

ا یلي وفیم. الفوریة حال وقوع كارثة بسبب ضعف التنسیق الاستجابةأو انعدام تأخر جراء 
 : لأهم العقبات التي توثر علي العمل الطوعياستعراض 

  

أصبح العمل الطوعي ضرورة في عالم الیوم في  :ذجي للشراكةعدم وضوح الوضع النمو ) أ(
وفي ظل تقصیر كثیر , ظل التحدیات والصعوبات المتزایدة والكوارث الطبیعیة والبشریة من ناحیة
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من الحكومات في تقدیم الخدمات اللازمة ولضعف بعض شرائح المجتمع وعدم قدرتها علي 
ن بني علي بعد إنساني, ولكن التطوع. الحصول علي هذه الخدمات من ناحیة أخري ٕ فإن , وا

مثل , ولیة المانحةدالالمنظمات (الأول متطوع ممول : ثلاثةأضلاع أبجدیاته تتطلب الشراكة بین 
وهذا قد یكون متطوعا أو , والثاني منسق, )" PRO-VENTION"  برفنشنو" DANEDA" دانیدا

 اتمعظم(الممولة والأخرى المستفیدة ویمثل حلقة وصل بین الجهات , موظفا أو الاثنان معا
والثالث متلق وهو یمثل الجهات المستضعفة التي قام من , )المحلیة والأجنبیة المجتمع المدني

وكل یرید . وهي عملیا تحت مسئولیة الدولة, )الجهات المستفیدة( أجلها العمل الطوعي أساسا
دولیة ولكي تصل إلي  تیة وبرتوكولافالجهات الداعمة یرتبط عملها بنظم أساس. ضماناً لحقوقه

وهنا یبرز دور الدولة . )عبر الدول(الجهات المستفیدة لابد لها من أن تدخل البیوت من أبوابها 
ومنظمات المجتمع المدني تسعي لاستدامة . ممثل في سیادتها ومؤسستیها ولوائحها أنظمتها

ویري كثیر منها أن لیس للدولة  .ستفیدةبرامجها بتوطید علاقاتها مع الجهات الداعمة والجهات الم
وهي بالتالي  ,حق في التدخل في شئونها طالما أنها قصرت في إیجاد خدمة معینة لفئة من الناس

الشریك الضلع أو والجهات المستفیدة وهي . غیر طرف في هذه الشراكة أو شریك غیر مباشر
من قبل الشركاء  باسمهمره والمتحدث الأضعف المستغل دائما والبعید عن الصراع والمغلوب علي أ

  .الآخرین
  

والظروف الحرجة التي تواجه  يللإنسانان الوضع لشریكین الأول والثاني یستغلالضلعین أو افا 
فمن المدافع عن كرامة ضحایا . الشریك الثالث من أجل الحصول علي تمویل لبرامجهاالضلع أو 

لإنقاذ ضحایا كارثة "م تتصدر إعلانات التبرع وصوره يلجوعاالجفاف المجاعات الحفاة العراة 
وقد یستغل الشریك الأول الأوضاع السیاسیة في  .علي وسائل الإعلام وصفحات الإنترنت؟" كذا

وقد یستغل . سیاسیة الدولة المستقبلة للدعم ویستخدم ما یقدم من دعم عیني أو مادي وسیلة ضغط
فیوجه معظم ما قدم من دعم لدعم المنظمة وتسییر ضعف وقلة حیلة الشریك الثالث لثاني الشریك ا

, لا أقالیمهاالدول برامجها وصرف غیر مبرر یظهر في تشددها وتمركز مقار رئاستها في عواصم 
وفي الصرف علي وسائل الحركة والرواتب والمخصصات العالیة نسبیا إذا ما قورنت بالرواتب 

وحتى . سؤل عن حمایة حقوق الشریك الثالث؟فمن ال. والمخصصات التي تمنحها الدول لموظفیها
مجتمع محلي أو لفكم من ممثل  ,هذا الأخیر غیر معصوم أهله من استغلال بعضهم البعض

. ؟غذاء أو دواء أو كساءمن من حقوقهم المشروعة  هملجهات مستفیدة استأثر بحقوق آخرین وحرم
إن كانت مسئولاً أولاً أو , لة نفسهاوالدو . فمن یحمي الجهات المستفیدة أو المستضعفة من نفسها؟
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تضخیم منها , فإنها أیضا مشاركة في هذا الاستغلال بصور شتي, شریكاً غیر مباشر أو مراقباً 
. حجم الكارثة أملاً في دعم مقدر أو في توجیه بعض الدعم لوجهات أخري قد تري في ذلك أولویة

ل الدولة التي هي في الأصل مسئولة فمن الذي یحمي الشریك الثالث أو المستفیدین من استغلا
  . عنه ومناط بها حمایته؟

یقتضي الالتزام المشترك  ,وضع نموذجي للشراكةالشراكة الثلاث بحاجة ماسة إلي ضلاع فالدولة وأ
تنظیم یحفظ بحاجة إلي و . ویبني العمل الطوعي واردمالذین من أجلهم تتحرك ال ننحو المستضعفی

وللمنظمات الداعمة أو الممولة حق متابعة ومراقبة وتقییم النشاطات , تهایحفظ للدولة سیاد, الحقوق
حق المبادرة وممارسة نشاطاتها دون ضغوط أو المحلیة ولمنظمات المجتمع المدني , الممولة لها

ویحفظ للجهات المستفیدة حقها في التمویل وفي الشراكة القائمة علي الحقوق , تدخل یشل حركتها
  .في كل البرامج الخاصة بهملا علي الوصایة 

ذلك لأن الإدارة في الأصل هي , التنسیق هو محور العملیة الإداریة: ضعف التنسیق) ب(
 .العملیة الخاصة بتنسیق جهود العناصر المادیة والبشریة من أجل تحقیق الأهداف المخطط لها

ن هدف الجهات العاملة في مجال إدارة الكوارث هو التعرف على طبیعة ا ٕ لخطر والضعف وا
المؤدیان لحدوثها والتي على ضوءها یتم تحدید النظم والتدابیر اللازمة لمواجهتها ومن ثم تنفیذ هذه 

إدارة الكوارث بهذا المعني هي سلسلة جهود لیس . النظم والتدابیر للتحكم في آثارها وتخفیف حدتها
جهود جماعیة تشارك بل هي , بالضرورة إن تكون حصریة على تخصص معین أو إدارة معینة

المنظمات الطوعیة والقطاعات الاجتماعیة والمؤسسات , فیها بجانب الإدارات الحكومیة المختلفة
لذا تكون . الدینیة ومؤسسات القطاع الخاص والقیادات المحلیة ولكل دور مهم في إدارة الكوارث

ة النشاطات الكثیرة والمعقدة ستطیع جهة إداریة لوحدها أن تقوم بكافت إذ لا ,الحاجة ملحة للتنسیق
  . خاصة في ظروف الطوارئ ,والمتصلة بإدارة الكوارث

   
, وفي هذا الصدد. بین أعضاء الشراكة سالفة الذكر بعض الدراسات ضعف التنسیقوضحت 

المنظمات الطوعیة "إلي أن  "المنظمات الطوعیة الوطنیة والمنظمات الأجنبیة" دراسة تأشار 
الدولیة المانحة والسفارات ظلت لأكثر من عشر سنوات تقوم بعقد لقاءات الأجنبیة والمنظمات 

دوریة مكثفة ومنتظمة لتبادل المعلومات وتوحید الجهود والرؤى والتصورات دون مشاركة الجهات 
 افیم ,ومن ثم أصبحت هذه المنظمات) . 2003, محمود(" الحكومیة والمنظمات الطوعیة الوطنیة
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الشيء الذي جعلها منها جبهة قویة , وتتحكم في تحدید الدعم, د الاحتیاجاتتقود حملات تحدی, بعد
  .صعبة الاختراق من قبل الدولة أو المنظمات الطوعیة الوطنیة

   
وزارة العون الإنساني , ن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجلة مفوضیة الإغاثة إعادة التعمیرإ

ي العمل الطوعي ومن ثم تسهیل عملیات التخطیط هو تنسیق نشاطات الأطراف المشاركة ف, حالیا
لم یتحقق كلیة في , مع وضوحه, ولكن هذا الهدف. والتنظیم والتوجیه والإشراف والمتابعة والتقییم

. أدارة الكوارث لعدم وجود التوزیع المحكم لنشاطات الأطراف المشاركة وفقاً لنظام شراكة متطورة
العون الإنساني ووزارة الداخلیة ممثلة  في اختصاصات وزارة فعلي سبیل المثال هنالك تداخل واضح

  .واستراتیجیات إدارة الكوارث سیاساترؤى و خاصة في , المجلس الأعلى للدفاع المدنيفي 
  

, ینعكس ضعف التنسیق أیضا بین المنظمات الأجنبیة والوطنیة في محدودیة تبادل المعلومات
أكد عبد العاطي . إلي زیادة تكلفة الحصول علي المعلومةالشيء الذي یؤدي , وانعدام الثقة بینها

في دراسته عن الأثر التنموي لنشاطات المنظمات غیر الحكومیة بمحافظة سنكات أن ) 1991(
ففي . عدم الثقة متوفر بین المنظمات غیر الحكومیة من ناحیة والدوائر الحكومیة من ناحیة أخري

متأثرة بكارثة ما أكثر من مرة من قبل أكثر من منظمة بعض الأحیان یجري مسح میداني لمنطقة 
 المتأثرة لتلبیة حاجات المجموعاتوهذا بالطبع یؤخر استجابة المنظمات الداعمة . لانعدام الثقة

  .أوضاعهم الكارثیةمما ینعكس سلبا علي 

  :الخاتمة  .8

وكثیر منها غیر , المعروف منها محدود, العمل الطوعي تأن السودان غني بآلیایتضح , مما سبق
أن آلیات العمل الطوعي جزء بما لا یدع مجالا للشك ویتضح . ذلك ویحتاج لعمل بحثي عمیق

إدماج آلیات العمل في وأن مجرد التفكیر . أصیل في جمیع عملیات إدارة الكوارث بالسودان
  .   أو العكس فریة تحتاج إلي دراسةفي إدارة الكوارث  الطوعي

القوانین التي تفشل في تحقیق تلك الغایة ولكن , سن في الأصل لحفظ الحقوقأن النظم والقوانین ت
ن العمل الإنساني حساس بطبعة. بحاجة إلي تقویم ٕ الأمر , والشراكة تحتاج إلي وضوح وشفافیة, وا

لا یجهض البعد الإنساني فیه ولا یقتل ما تبقي للناس من للعمل الطوعي  الذي یتطلب تنظیماً 
  :الشعراء قال أحد  .مروءة

  ب الفتاة ـفقلت علام تنتح  مررت علي المروءة وهي تبكي 
  اجمیعا دون خلق االله ماتو     لي ـــفقلت كیف لا أبكي وأه
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  ؟؟ أم أنه سینظم وتعطي لوائحه وقوانینه كل ذي حق حقهفي السودان فهل یموت العمل الطوعي
الورقة ما  ي توصیات هذهولعل ف. الذین هم دائما خارج إطار المشورة؟ نخاصة المستضعفی

  : والتوصیات هي, الأسئلة هذهفي إیجاد حل لبعض یساهم 

بكل ألوانه  سقضایا التسیی نالنأي بقیمة التطوع الإنسانیة وبآلیاته السودانیة السمحة ع .1
 . وأشكاله

  

وعلي وجه , العمل علي تعزیز آلیات العمل الطوعي بإدخالها في مناهج التعلیم العام .2
وفي , أو مفردات المقررات التي تدعم برامج التربیة الوطنیة ,ج الإنسان والكونمنهالتحدید 

والإعلامیة بالقدر رامیة دوفي الأعمال ال, قضایا البحث العلمي بمؤسسات التعلیم العالي
 .والسلام والتنمیةالوحدة الذي یؤكد فعالیتها في 

 
في العمل الطوعي والمتطوعین الاستفادة من تجارب بعض المنظمات ذات الخبرات الطویلة  .3

ومحاولة تطبیق تجاربها المؤسسیة والهیكلیة لتوسیع دائرة , )جمعیة الهلال الأحمر السوداني(
 . التطوع لتشمل كل بقاع السودان

  

والقدرات اللازمة للاستعداد الكوارث ولمواجهتها  قیم التطوعبتدریب المتطوعین وتذویدهم  .4
 .توازن من بعدهاوللتخفیف من حدتها ولإعادة ال

 

یحتاج إلي و لتأكید علي الاعتماد علي المتطوع النوعي المختص في أداء عمل محدد  .5
كتابة التقاریر , إجراء المسوح المیدانیة, رسم خرائط الخطر(تدریب عال في إدارة الكوارث 

بغیة الاستفادة منة في قیادة وتوجیه جهود متطوعین آخرین محدودة خبراتهم , )الخ... 
 .فعهم مشاعرهم وقیمهم نحو العمل الطوعيتد

 

عمل المنظمات الأجنبیة والوطنیة والمؤسسات الحكومیة وتقنین العمل علي صهر وتنظیم  .6
توحید الوصول لشراكة إیجابیة تعمل علي ذات الصلة في منظومة تنسیقیة واحدة بغیة 

, داخل الاختصاصاتل من تیقلالتو  ,ملء الفراغاتو , لدرء الكوارث المناهج الإستراتیجیة
وتطور الأداء وتقلیل , وتسهل عملیة المشاركة في المعلومات المتاحة بین الجهات المشاركة

 .الاستجابة للكوارثالنفقات وتسریع عملیات التدخل في حالات 
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وذلك  بإشراكهم , الأعمال الطوعیةللمشاركة في " الضیقة"دور القطاع الخاص توسیع دائرة  .7
 . الطوعي لتأكید دورهم في تلبیة حاجات المجموعات المتأثرة في فعالیات العمل
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